حديث صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
للقناة التلفزية القرنسية «غرانس 2, 


ني بكت القناة التلغزية الفغرنسية «قرانس 2» يوم 2 رمضان 1414 موافق 3 
+ مارس 1994 برناعجا عن عسجد أأحسن الثاني في الدار البيضاء استهلته 
3 بحديث أجوته مع صاحب الجلالة الملك الحسئ الثاني ك «ضيف استثناتي» 
0 في هذه ازحلقة الأولص من سئسلة براعح تبثها هذه القناة بمناسبة شهر 
سان نحت عنوان «قاملة اللبل». 
أيوز جلالة المتك الحسن الثاني في هذا الحديث الذي آجواه مع جلالته في 
إمغرب منشط الحلقة السيد فريديريك مبتوان.. أن المغرب بقدر ماهو 
ستجذر في أكثر الممارسات قربا من أصول و منايع الدين الإسلا مي 
احنيف بقدر ساهو ستفتخ على الدعوة للتسامح مع الدياتات الأخرس. 
ويتضمن برناسج «قاقلة الليل» الذي يذخوجه السيد توفيق فارس والذي 
:© اقتتن بهذا الحديث مع جلائة الملك وبروبورتاج مطول عن مسجد الحسن 
الثاني باعتباره «أحدت الصروح المقدسة خب ألا _سلام ٠‏ سلسلة من الحلقات 
المنصصة على التوالي لجا مع الزيتونة في تونس و سبد مدريد 
بإسبانيا وجامع تو ميوكتو بمالي. 
وفيما يلي النص الكامل إحديث صاحب الجلالة للقناة التلفزية الفرنسية: 
سوال 

يسعلانا ريشرفتا أن تستضيف في هذا اللبلة الأرلى من ليالي رمضان 
ا ملخصصمة ! لمرنامج دقافلة الليل » شخعسية كبيرة ألا وهي صاحب ال جلالة أ للك 
ا حسن الثاني ملك ا مغرب. 

واسمحوأ لي يا صاحب ا جلالة أن أعرب لكم في البداية عن تشكرات ا جمهور 
الفرنسي بصفة عامة وا مسلمين في قرنسا بصفة خاصة على تفضلكم بقبول 
ا مشاركة ني هذا البرنامج. 1 

إن سؤائي الأول يسعلن بظاهرة لقعت انتباهي كثيرأ وهي أن هناك نوعا من 
ا جهل قي الغرب برسالة الإسلام وبالطريقة التي ارس بها ١‏ 

بل اذ تشرحرا لنا ع اه وراء هذا 0 












جواب جلالة اكلك: 

أود في البداية أن أقول لكم كم أنا حريص كلما سمحت لي الظروف بذلك على 
مجابعة برامجكي: ذلك أنني أجدها مطبوعة بروج الرغية في العرقة ونشرها خاصة 
وأن هذا البحث عن ا معرذة يطيعه التواضع الذي لا يكن تفسيره إلا يالخرص على 


أحترام الآخرين. 
وأود كذلك أن أشكركم على هده المشاعر. لذلك ان إحدىي خصائص الإسلام عي 


أما قيما يتعلق بالجواب على سؤالكم, فأظن أن انعدام التواصل هر الذي جعل 
الجبل يلف حقيقة الإسلام والحضارة والثقافة الإسلاميتيت. 

خفي السابق كان علماؤكم قي العصر الرسيط يأتون من أجل العرفة لتعلم اللغة 
الحربية ودراسة الطب والناسفة العرببين. 

أما الآن نقد انقلبت الآبة وصرنا تحن الذين نذهب للتعلم في الغرب. 

وأئا على يقين من أنه لر كان هتاك انتشار أفضل لصورة الإسلام ولحضارته 
ررسائعه لقعع ذلك آناتا جديدة للكثير من الأشخاص. ولا أدل على ذلك من هذا 
العدد الكبير من السعهربين والمختصين في الدراسات الاسلامية العروفين خاصة 
في قرنسا. ذلك أن هؤلاء كعبوا أشياء رائعة عن الاسلام ولغقه وثقافته بل إن 
البعض مثل ماسينيون الذي كان معتقلا في سوريا جددوا إيمانهم من خلال 
التصرف الإسلامي. 

وأظن في الوقت الرافن أن هناك مأ يكفي من وسائل النشر بحيث يكن لأي 
كان أن يقير اهتمام وفضول العالم الغربي يما نسبيه الفتون والعقاقة والمحضارة 
الإسلامية. 

سوال 

من بين الأفكا رالسيقة حول الدين الاسلامى الشخون من عدم تسامح هذه 
الديانة وغم تأكيد القرآن على أنه ولا إكراه في الدين». فكيف التعامل مم هذا 
الواقع.. ؟ 

جراب جلالة اكلكه: : 

إن الأمر يتعلن هنا أيضا بالجهل. ذلك أن القرآن الكريم لا يتضمن هذه الآبة 
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رحدها ؛ يل هناك آيات أخرى ني نفس المعنى وقاصة في سورة اليقرة حيث يتول 
عر وجل: (كل آمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله لا تذرق بين أحد من رسله. ( 

ومن بين تعالبم التبي حلى الله عليه رسلم أنه عتدما يجد مسلم نفسه في يلد 
غير إسلامي ويريد أن يصلي ذلا بجد مسجدا فبتعين عليه أن يبحث عن كتبسة أو 
بيعة لأدا ٠‏ صلاته يدل أدائها قي الشارع أو في مكان عمرمي. 

وأعتقد أن الجهل لا يمكنه أن ينطري إلا عن عدم التسامع. 

وعلى كل حال فإن لقظ الكوم الذي كان مستعملا قي القرن السابع عشر كان له 
في المقيقة هذا المعتى. فحينما يقال عن رجل يأنه كريم ذإن ذلك يعتي أنه كان 
يعطي من فكره ولكته يتقبل كذلك أفكار وعواطف الآخرين. وأعتقد أته لبس 

' هناك تئاتض بين الأمرين وأن الأمر يتعلق هتا أيضا بالجهل. 

سوال: 

ألا يعمين التزام ا حدر من مدلرل بعض الكلمات التضليلي الذي هو رديف 
تلجهل. نعلى سبيل ا مثال غالبا ما نفهم ني صحافة الغرب أن لنظ «أصولييت » 
يعني حركات تفسد رسالة الإسلام حسب فهمي. فهل أنا مخطىء١‏ وكيف كن 
استعمال لفظل وأصوليين» الذي بتردد كثيرأ..5 

جواب جلالة الملك: 

من حسن حظ اللغة القرنسية أن لها كلمتين لرصف هذه الظاهرة: فعتدكم كلمتا 
«أصوليرن» ودغلاة». 

ونحن قي المقرب أصوليون أي يقينا أقرب ما يمكن من أصول الدين الإسلامي 
الحتيف. ولكنتا لستا بغلاة وفي القابل فلا توجد في اللغة الانجليزية سرى كلمة 
وأصوليون». 

فالغلر موجود فى كل الدياتات وهتاك حديث لرسول الله يقوله 

دإن هذا الدين بسر رلن يشاد أحدكم هذا الدين إلا غلبدم 

أذئ لادًا البحث عن غلو يمكن اعتباره نوعا من المازوشية يالت.سبة للقرد إراء 
ننسه؟ وهي مازوشية تتحول إلى سادية وعدم تسامح نياه الآخرين. إن الأصول 3 
تعتي التشبت بالأصر ل والعشبث بالفلسفة الحقيقية للدين وفك.فتنا الإسلامية هي 
التسامح والعماكن وفهم الآخرين. 





سؤال: 

صاحب الجلالة لفد سافرت كثيرا في الدة الأخيرة إلى الشرق الأقصى واسترعى 
انتباهي أنتا يد قي عدد من المجتمعات ‏ العي تعبد عدة آلهة أو التي تقدس آلهة 
من الطييعة . شخصيات ذات سمو اخلاني وفلسفات متازة. فهل ألدين توحيدي 
في كتهد وكيف تكون ا حاجة إلى الله والبحث عن الإله في حد ذاتها أمر مهم.. 5 

جراب جلالة اللك: 

إن البحث عن الكمال قي معرفة الله ليس أمرا محرما لا في الإسلام ولا في 
النصرائية رلا في اليهودية. بل على العكس فهو أمر مستحب. إلا أنه لا ينبغي 
أن يكون إلا من أجل معرقة الله الواحد الأحد. فما يميز الدياتات السماوية الثلاث 
هي أتها أولا تتحدر من حيثه العسلسل التاريخي من سيدنا إيراهيم. وأنها كلها 
تدعو إلى عيادة الله رحده. والله ليس بظالم قهو يسمح باليحث عنه في الكتب 
المتزلة وقي الكون وفي كل ما خلق. 

وأعتقد أنه ليس هناك أي تناقض بين البحث عن الله في الكتب المنزلة وبين 
البحث عه في الكون بل على العكى من ذَلِك تعجلى عظمة الله في مخلوقاته. 
والأكديد أن محارلة البحث عن الله من باب الشرك هي بدعة تحرمها الديانات 
العلات. 

سؤال: 

مد شاشدت هذا الصباح القس بيير في التلفرة وقد اسشرعى انتباشي حماأسه 
تحريضه للجماهير عن أجل فعل ا جير. ما هو رأيكم في هذا الشخص؟ 


جواب جلائة الملك: 
إني أعرف القس بيير منذ حوالي 35 سنة لما كان يرلمانيا. وقد كان متحمسا 
جدا ولا زاك 


وأنا أتتبع كل يرامجه ونشاطاته لأنه في نهاية الطاف يدعو الى البتظة 
واسنبان الأحداث والبحث المعدق إلى أقصى حد لعرقة حاجيات الفتراء. إنه يحث 
على الكفاح المتواصل من أجل تحسين وضعية الإتسان. 

وكل هذه المبادىء في تتليديا وتأريحيا ميادىيه دياناتنا الثلاث. وهو يةوم 
يللاب بطر عه الخاسة المتميزة بالحماس وحضرر البدبهة واختيار ال«بارة المناسبة 
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التي تكون مدرية عند الضرورة.. وأعترف يآني أغيط القس بيير على الحساس 
الذي لا زال يتحلى به وهو في هذه السن. 

سوال 
أن استقبلتم البابا وهو حدث ذو دلاثة بالنسبة لنا تحن الغرببين. فما هو تقييسكم 
لدلرل هذا أحدث..؟ 

جراب جلالة الملك: 

لقد جاء في القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام روح وكلم الله. ريما أن اليابا 
يشل قي شخصه كل أتباع الديائة المسيحية لا يسعني يصنحي سيط الرسول وأصير 
المؤمتين إلا العودة إلى الأصرل من خلال لقاء زعيم روحي آخر 

ولم تكن هذه هي المرة الأرلى في حباتي التي ألتقي قيها أحد البابارات. تقد 
كان ببوس الثاني عشر هر أول من التقبت به وبعد؛ التقبت باليابا مرتين إحداهيا 
قي روها ياسم لجنة القدس والغانية عندما شرننا بتدومه لأرض الإسلام للقاء 
إخوانه قي الله. 


سؤال: 
إن ما كان أكثر إثارة هو حشود الجعاهير التي أنت لتحبته؟ 
جواب جلالة اللك؛ 


أجل لقند كانت هداك حشود غفيرة. ومرد ذلك كرتنا عاشرنا العديد من 
المسيحيين سراء الكاثوليك أو البروتبنانت الذين لا تعثينا الخلافات الداخلية 
بينهم. فعدد من أساتذتنا وأطبائنا كانوا مسيحبين. وعله فإن لقاء زعبم 
السيحيين رالكاتوليك ليس أمرا جديدا بالنسية لنا. وما لاشك فيه أن شخصية 
اليابا جنابة للفاية ولم يس ., لأحد الباباوات أن احقل المدارة في الصحف 
واللجلات مثل البابا يوحنا بولس الثاني. كما أن لقاء شخصيتين بلياسهما الأبيض 
التقليدي هثلان ديانعين تدعران لتحب والسلام كان حدثا فريدا من توعه رهذا ما 
جعل الشرارع تكتظ بالناس. ْ 

سؤال: 

إن أداء فريضة الصوم يتطلب التحلي بإيان تري, واععبارا لذلك تعتبر هذه 





الفريضة منميزة من بين الفرائض الإسلامية الأخرى. 
ما هو رأبكم في الاشخاص الذين يجدون مشق ةكبرى في الصوء في يلد مثل 
فرنسا حيث يسير الجنعع بوتيرة تختلف عن وتيرة الدرل الإسلامية في هذا 
الشهر ؟,. 
عاذ! تودوئ قوله لهرّلاء الذين يقومون يهذا الجهود الكبير. . : 
جواب جلانة الملك: 
أقول لهم أولا بأن لهم أجر عظيم ذلك لأن الصيام زهد بصبح أكثر سهولة حي 
يودي وسط الجماعة. 
ثانيا من الأكيد أنه كلما توجهنا صوب الشمال إلا وأصب التهار أطول واللبل 
أقصر لك عكس مأ بعنقده اليعض مع العلم أن أرقات العمل ليست مطابقة لتلك 
المعمولديها في الدول الإسلامية, 
لهذا فإن الذين يؤدون هذه الغريضة في مثل هذه الظررف يستحقون كل تقدير 
وانا على يقين من أن الله سيثييهم على ذلك. 
سؤال: 
وبصفة عاسة يا صاحب ا جلالة إن مارسة شعائر دين معين إما أن تكون موأكبة 
للنحولات العي تشهدها مختلف العصور تبعا للاكنشافات العلمية و لجموعة من 
الأشيا ء أولا نكون. فهل الدين الإسلامي يساير التطورات ا جارية! 
جواب جلالة الملك: 
في موروثتا الاسلامي لم يسبق لنا تحن المسلبين أن وضعئا أحدا في محرئة. . 
ولم يسين لنا إطلاقا أن آحرتنا أحدا لتشليصه من الأرواح الشريرة أو لأنه قال بأن 
الأرض تدور. وإذن فدمن متفتحرن بطبعنا بلذلك نإنئا نعطور. رالى ذلك فاته 
حتى في عهد الرسول عرف الدين الإسلامي عددا من التطورات. لقد أمر الله بقطع 
يد السارق رهذ!ا عقاب كما في جميع القوانين الجنائية. ففلسفة القاذرن الجنائي 
تقوم على أعطاء العبرة أن يعتبر لدرجة أنه حتى عنوية الاعدام لم يشرع في 
الغائها إلا في غضون العقود الأخيرة . وكان الأمر الى حول الآن كالاتي: : من قعل 
نفسا وجب قتله إما بضرب رقيعه أو شنقه. وبالنسبة للإسلام فإنه بعد قترة رجيزة 
من وفاة الرسول عم الفاقف نأمر الخليفة عمر بعدم قطع يد السارق لأنه كانتت هناك 





ظروف تخفيف. ريطبيعة الحال إذا تمتا ‏ وأتا هنا أتحدث عن بلدي . يفعل تفس 
الشيء فإتنا سنضع أعباء اجتماعية ثقيلة على كاهل الدولة لأننا حَلقنا معدما من 
الناحية المادية وعاجزا من الناحية الجسمية. كما سيكرن من ياب السخرية أن 
نطلب من شخص ما أن يذهب احقاضي مهاشه لأن يده قد قطعت. إِذن لابد من 
مسايرة تطور البشرية. وإذا كان من نير الجائز المساس بالثرائض فإته ينبغي 
التكيف مع العصر إذا كنا نرغب في التسامع الذي بعتي الأخذ والعطاء فإذا كان 
المرء يرغب في الأخذ فإن عليه أن يكون ني مستوى هذا الأخق وإذا “كان يرغب في 
العطاء فعليه أن بتعلم الأسلوب البيداغوجي للعطاء وإِدن فإن الأمر يتعلق بتكيف 
متواصل من طرف الؤمن. لكن من دون المساس بأركان الإسلام المتمثلة في الإيمان 
بوحدائية الله ربأن محمفا عبده ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج بيت الله لمن استطاع إليه سييلا. 

سؤال: 

جلالة ا ملف لقد زرنا مسجد ا حسن ألثاتي الرائع بالدار البيضاء وأريد ان أطرح 
عليكم سؤالا: هل هذا ا مسجد الرائع هر رمز لعهد زاه رأم هل هر عمل نايع من 
الإهان أم هلل هر تعيبر عن الانتماء للآمة الإسلامية؟ 

جواب جلالة الملك: 

هو قبل كل شيء عمل تابع من الإبان وهو كذلك عربون مححبة مدينة الدار 
البيضاء العي كانت تبدر لي مدينة بدرن إشعاع ررحي. وأخيرا إنه عمل وطني ذلك 
أتني أردت ان أظبر الآن رللاجيال القادمة أن المغرب هو ذلك البلد الذي سيراصل 
دائما وبعون الله التشبث بما هو تقليدي وثابت مع قبول أكثر التثنيات حداثة 
وتسخير هذا المزيج قي ذلك الطابع الذي ميز المغرب على الدوام وهو كونه صلة 
وصل ليس فقط بين الشرق والغرب وإنما أيضا يبن الأمس راليوم وغدا وهذا ما 
جعلني أشيد هذا المسجد. 

ساك 

هلا تتضلتم يا صاحب الجلاثة قبيل وداعنا بقول كلمة الى كل من يشاهدكم من 
ا مقارية وإلى كل ا مسلمين والفرنسيئن وإلى كل أولنك الذين بقوا أمام جهاز 


تلفزتهم لتتبع حديفكم هذا 





جواب جلالة الملك: 

باديء ذي بدء أقول لكافة الذين يشاهدونني مهما تكن معتقداتهم «السلام 
عليكم» وبعد لك سأطلب متهم أن يتصوروا بأن عدد السلمين في العالم يصل 
إلى مليار ومائتي مليون: وإذا ما رجدنا ضمن هزلاء المسلمين لتقل 0.001 بالمائة 
. رهذا على كلل حال سيشكل بضعة ملابين ‏ من لا يتماشى سلوكه مع بعض 
الشمائر الدبنية ألا يحكم على الملبار را مائني مليون مسلم من خلال هذه النسبة. 
رإنتي أود إبلاغ المشاهدين رسسالة محبة لكرن العسامح منبثق من رحم المحبة ولذلك 
فإننا تعمنى التسامح والأخرة ونطلب من الله نحن اللمسلمين أن يهدينا حتى لا 
نخدش قواعد حياة من نعيش يين ظهرانيهم. 





